
هــل يــدفع هيكــل ثمــن صراعــه مــع رمــوز
إعلام السيسي؟
, مارس  | كتبه فريق التحرير

ير الإعلام المصري، أسامة هيكل، حملة هجوم حادة، ربما تطيح به من فوق كرسي الوزارة، يواجه وز
بعدما تجاوزت الانتقادات شاشات الفضائيات ومنصات المواقع إلى أروقة مجلس النواب (البرلمان)،
إذ تقـدم النـائب نـادر مصـطفى وكيـل لجنـة الإعلام والثقافـة والآثـار بـالمجلس، بـأول طلـب اسـتجواب

ير. للوز

الطلــب وفــق مــا هــو مــدون في الأمانــة العامــة للبرلمــان يشــير إلى أن ســبب الاســتجواب هــو “التقصــير
يـة بالشركـة ير مهـام منصـبه المكلـف بهـا، واسـتمرار ارتكـابه مخالفـات ماليـة وإدار والفشـل في أداء الـوز
المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون”، ومن المقرر مناقشته خلال الأيام القادمة.

ير بالمثول أمام المجلس لمناقشة الاستجواب، غير أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أبلغ الوز
ير اعتذر للمرة الثانية، وهو ما اعتبره رئيس المجلس “تحججًا ومماطلةً ومضيعةً للوقت وعدم الوز

تقدير لاختصاصات المجلس، مما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي”.

ويتعــرض هيكــل الأشهــر الأخــيرة لانتقــادات حــادة، مــن كــل الأذ الإعلاميــة للدولــة، بلغــت حــد بث
ير، وهو ما تسجيلات صوتية له على التليفزيون الحكومي الرسمي، الذي من المفترض أن يرأسه الوز

يشير إلى خطة ممنهجة ونية مبيتة للإطاحة به التي باتت أقرب من أي وقت مضى.
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انتقاد الإعلام الرسمي
ير عقب نشره تصريحات انتقد فيها المنظومة الإعلامية المصرية، وفقدان الشا بدأ الهجوم على الوز
الثقة فيما تقدمه من مضامين، مستنكرًا حظر نشر بعض الموضوعات من الإعلام الذي تسيطر عليه

الحكومة وهو ما وصفته الجماعة الصحفية والإعلامية بـ”المسيئة”.

هكيل وعلى الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام على فيسبوك كتب يقول: “الأعمار أقل من  سنة،
ويمثلون نحو  أو % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون. وبالتالي من

المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات”، لتنهال عليه الانتقادات من كل جانب.

التصريحــات أثــارت غضــب وســخط الرمــوز الإعلاميــة الداعمــة والمدعومــة مــن النظــام، فبعــد ساعــات
قليلــة كــان هيكــل هــو محــور برامــج “التــوك شــو”، والحملات الصــحفية الإلكترونيــة والورقيــة، وقــاد
يـر الدسـتور، ووائـل يـر اليـوم السـابع، ومحمد البـاز رئيـس تحر ير خالـد صلاح رئيـس تحر الحملـة علـى الـوز

ير. الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على التليفزيون المصري حملة الهجوم الحاد على الوز

يــر الإعلام المصري وصــل إلى حــد إذاعــة مكالمــة هاتفيــة شخصــية مســجلة، اســتهداف هيكــل وهــو وز
جمعته ورئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي، تناولت أمورًا تتعلق بتنسيق العمل مع جماعة
ــرًا، إلا أنهــا ي الإخــوان في الانتخابــات البرلمانيــة، ورغــم أن المكالمــة لم تــدينه بشكــل مــا، وحينهــا لم يكــن وز
كشفت أن الحملة التي تشن ضده بأوامر عليا ومتوافق عليها من الجهات السيادية، وإلا فحملة

ير وعبر التليفزيون الرسمي للدولة لا يمكن لها أن تكون دون إذن من الجهات العليا. ضد وز

تحرك برلماني
يــح أو التقليــل تحــول إلى جريمــة يجــب ألا تمــر مــرور الاقــتراب مــن منظومــة الإعلام الرســمي بالتجر
الكرام، هكذا كان حال مجلس النواب الذي استجاب لحملات التشويه والانتقاد التي قادها رموز

ير الدولة رغم أنه أحد أركان المنظومة والمخول له تطويرها. المهنة ضد وز

يــة في الأســابيع الأولى مــن عمــر البرلمــان، أشــار إلى أن عملــه منــذ ير في بيــانه الخــاص بحقيبتــه الوزار الــوز
تكليفه برئاسة الإعلام انصب على محورين: الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية،
الثاني متعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، وكان ذلك بعد التطورات التي
شهــــدتها الخريطــــة بتقســــيم الهيئــــات الإعلاميــــة إلى المجلــــس الأعلــــى للإعلام، والهيئــــة الوطنيــــة

للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

ورغـم مسـاعيه للتهدئـة، فـإن ذلتـه في نقـد الإعلام ورمـوزه لـن تغتفـر، إذ اتهمـه رئيـس الهيئـة البرلمانيـة



يــر الدولــة للإعلام ورئيــس مدينــة لحــزب “مســتقبل وطــن”، أشرف رشــاد، أنــه يجمــع بين منصــبي وز
الإنتاج الإعلامي، وهو أمر مخالف للدستور ويتطلب المحاسبة.

يرًا لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان هي الأخرى كان لها نصيب كبير من حملة الهجوم، إذ قدمت تقر
ير، أبرزها جمعه بين منصبين، وتحميل ميزانية لرئيس المجلس عرضت فيه  مخالفة ارتكبها الوز
يبًـا خلال سـتة شهـور، منهـا . مليـون جنيه أصـول، إضافـة إلى اتهـامه الدولـة  مليـون جنيه تقر
بالتقصير في دوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم

بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

كد المستشار دكتور #حنفى_جبالى، رئيس #مجلس_النواب، #صوت_الأمة| أ
ير الدولة للإعلام، يتحجج ويماطل ويضيع وقت أن #أسامة_هيكل، وز

المجلس دون احترام وتقدير منه لسلطات
https://t.co/OCTiFd02W0 pic.twitter.com/qrAT9PtILlالمجلس

soutalommaa) March 30, 2021@) صوت الأمة —

الكيل بميكالين
ــاة التصــعيد مــع هيكــل تجــدد مــرة أخــرى مــع أزمــة جنــوح الســفينة العملاقــة “إيفــر غيفــن” في قن
ير فيما دشنت الكتائب الإلكترونية السويس، فقد شن الإعلام الرسمي والخاص هجومًا على الوز
الــتي يــديرها مــدير مكتــب اللــواء عبــاس كامــل رئيــس المخــابرات العامــة، العقيــد أحمــد شعبــان، وســم

ير_الجبان_أسامة_هيكل، الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولاً المصرية لموقع تويتر. #الوز

ير الإعلام في برنامجه “على مسؤوليتي” الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، هاجم وز
يـر يقـولهم علـى فضائيـة “صـدى البلـد”، وقـال: “إنـت متخيـل مجلـس النـواب يطلـب اسـتجواب وز
ير عندي ارتباط سابق، اللي عمله أسامة هيكل ده إهانة لمجلس النواب”، متسائلاً بسخرية: “هل وز
الدولة للإعلام هو اللي نظم مؤتمر بتاع قناة السويس؟ لأ، هل هو اللي نظم المؤتمر بتاع القطر؟ لأ،
المفروض أسامة هيكل اللي ينظم المؤتمرات اللي في الظروف دي، لكن اللي نظمها أستاذ كرم جبر،

ير الإعلام”. رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو اللي بيتصدى للأزمات دي مش وز

 يـر الإعلام تزامـن مـع كارثـة قطـاري الصـعيد، الـتي راح ضحيتهـا اللافـت للنظـر أن الهجـوم علـى وز
ير مصريًـا وإصابـة قرابـة المئـة، بينمـا لم يـوجه أحـد مـن رمـوز الإعلام الثـائر ضـد هيكـل أي انتقـادات لـوز
ير المقرب من السيسي على ير، فيما لم يتحرك أي برلماني باستجواب أو مساءلة للوز النقل، كامل الوز

خلفية الكارثة، وهو ما دفع المغردون لاعتبار أن ما يحدث “كيل بميكيالين”.
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وفي الـــوقت ذاتـــه لم يقـــترب أحـــد مـــن رئيـــس الهيئـــة العامـــة للاســـتعلامات، ضيـــاء رشـــوان، نقيـــب
الصـحفيين، وهـو المخـول لـه بحكـم وظيفتـه كرئيـس للهيئـة بالتواصـل مـع الصـحف ووسائـل الإعلام
الأجنبيـــة، وإصـــدار البيانـــات الخاصـــة بالدولـــة المصريـــة لهـــم، وتصـــحيح صـــورة البلاد لـــدى الإعلام

الخارجي، وهو ما عزز حالة الاستنكار الشعبي.

الازدواجية في التعاطي مع الأزمات أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أشار إليه
أحد المغردين حين قال: “استجواب أسامة هيكل أمام البرلمان بسبب تجاوزه في حق “رموز إعلامية
ير، رغـم تعـدد حـوادث القطـارات ومـوت لا مؤاخـذة “، بينمـا لا يجـرؤ البرلمـان علـى اسـتدعاء كامـل الـوز

وإصابة المئات.. في بلد العسكر لا يجوز التحقيق مع عسكري من طرف مدني”.

ير الإعلام #اسامة_هيكل لأنه لا يريد غباشي النقراشي : نسعي لإقالة وز
التطبيل ل #السيسي  ساعة ويصر علي أخذ قسط من الراحة وهذا غير

مقبول

Magdy Kamel (@magdymohamed_) March 29, 2021 —

أزمة الإعلام المصري
هنــاك حالــة مــن التطــاوس تنتــاب العــاملين في الحقــل الإعلامــي الرســمي المصري، فالتشكيــك فيمــا
يقـدمه أو انتقـاد رموزه، جريمـة لا تغتفـر، يتسـاوى في ذلـك إن كـان الناقـد مـن المؤيـدين أو المعـارضين،
ير – مع أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وهو ما حدث مؤخرًا – بجانب الوز

أيمن منصور ندا.

يواجه الأكاديمي المصري حملة شعواء وصلت إلى استدعائه أمام النيابة العامة على خلفية سلسلة
مقالات نشرها على صفحته على فيسبوك تناول فيها أزمة الإعلام المصري الذي يعاني من السطحية

والتجهيل وهو ما تكشفه الأسماء التي تتصدر المشهد وعلى رأسهم موسى.

ندا لم يكن يومًا معارضًا، بل على العكس، فكثيرًا ما أعلن تأييده للسيسي والسلطة الحاليّة، وأنه
أحد أبناء  يونيو، ومع ذلك لم يسلم من هجوم  الإعلام المؤيد على طول الخط، حتى اتهم بأنه
فاشل وشاذ ومتحرش وسارق، بل وصل الأمر إلى مطالبة البعض بتوقيع الكشف الطبي على قواه

العقلية، كل هذا لأنه تجرأ وانتقد قامات المنظومة الإعلامية في البلاد.

اللافـت للنظـر أن هنـاك رغبـةً حقيقيـةً في السـيطرة المطلقـة علـى الخطـاب المـوجه للنـاس، سـواء مـن
خلال احتكــار الخريطــة الإعلاميــة، بشقيهــا العــام والخــاص، أو تجنيــد الرمــوز الإعلاميــة ورضــوخهم لمــا
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يــأتمرون بــه، مــا يعــني التحكــم في المشهــد وعــدم تــرك أي احتمــالات مســتقبلية، لشــذوذ البعــض عــن
اللحن المو، تحت أي ظروف استثنائية.

ومن هنا فإن أي محاولة للتشكيك في قدرات الإعلام الرسمي أو الانتقاص من شأنه وهو الداعم
يــر الأبــرز للســلطة الحاكمــة، خطــأ لا يمكــن العفــو عنــه حــتى إن كــان صــادرًا – بحســن نيــة – عــن وز
حكومي معروف ولائه ودعمه، في ظل سيطرة الدولة على حرية الرأي والتعبير وإحكام القبضة على

المنظومة بشكل كامل عبر أدوات التأميم المطلقة.
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